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 خطوات في الطريق إلى الله
أحـدثكم عن (الهـدف) في الحيـاة الروحيـة، مـا هو هـدفنـا الحقيقي؟ ومـا هي  
الأهـداف الزائفـة والوقتيـة؟ وكيف يقودنـا الهـدف الســـــــليم إلى عمق الحيـاة  

 مع الله.
 

 1"الهدف" في الحياة الروحية
 

 .  إن الهدف يحدد طريق الإنسان في الحياة
والذي يعيش بلا هدف، يحيا حياة مقلقلة، بلا طعم، بلا معنى. إنه شخص  
يقضـــــــي مجرد أيــام على الأرض، بلا ثمر، مثــل هــذا الإنســــــــان قــد يســــــــأل  

 لماذا نحيا؟ لماذا خلقنا الله؟ ما الحكمة في وجودنا؟  باستمرار: 

 وحياة هؤلاء، يدركها الضجر والملل والقلق...

مؤقتة أو قصـيرة المدى، مثل شـخص هدفه  وهناك أشـخاص لهم أهداف  
أن ينجح، أو فتاة هدفها أن تتزوج. ثم يتم النجاح أو الزواج، ويبقى صـــــــاحبه 

 بلا هدف.

 إننا لا نسمي هذه أهدافًا، وإنما مجرد رغبات.

وهنــاك أشـــــــخــاص قــد تكون لهم نظرة روحيــة، فيقولون إن هــدفهم هو  
 الخدمة.التوبة أو النقاوة، أو الرهبنة أو 

ا   ومع جمـال هـذه النظرة وروحـانيتهـا، إلا أننـا نقول: إن التوبـة ليســـــــت هـدفـً
في حد ذاتها، ولا النقاوة، والرهبنة ليست هدفًا، ولا يمكن أن تكون الخدمة  

كلها مجرد وسـائل توصـل إلى الله. أما الهدف الوحيد الحقيقي،    هدفًا.
 الذي لا هدف غيره، فهو الله نفسه.

ــمى   كذلك قد يوجد  ــان حكيم يفكر في أبديته، ويرى ذلك هدفًا. وما أسـ إنسـ
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ــيئًاالتفكير في الأبدية،   ــت شـــ ، ولا قيمة لها  ولكن الأبدية بدون الله ليســـ
اةُ  بـدونـه. ومـا أجمـل قول الســـــــيـد الرب في حـديثـه مع الآب: " وَهـذِهِ هِيَ الْحَيَـ

 ).3: 17" (يووَحْدَكَ الْحَقِيقِيَّ   الأَبَدِيَّةُ: أَنْ يَعْرفُِوكَ أَنْتَ الإِلهَ 

إذًا الأبدية ليســت هدفًا، ولا الســماء ولا الفردوس كذلك. الهدف هو  

 الله. ونحن نحب كل هذا لأجله.

.. ومن أجله نحب أورشــليم الســمائية، التي هي مســكن الله هدفنا هو الله
ــرته، وحيث يكون هو   مع الناس. من أجله نحب الملكوت، حيث نتمتع بعشـ

 نكون نحن أيضًا.

 ليس من اللائق أن تتحول الوسائل في نظرنا إلى أهداف.

إنســان قد يحب البرَّ أو الخيرَ أو القداســة، ويجعل ذلك هدفه. ولكن ما البر  
ــركتنا مع الله، الذي هو الهدف، والذي   ــة، إلاّ حالة شـــ وما الخير وما القداســـ

أمَا  "نســـمي الالتصـــاق به برًا وخيرًا وقداســـة، وتبقى أنشـــودتنا مع المرتل:  
" (مز

ِ
 ). إنه الهدف.28:  73أناَ فخيرٌ لي الالتصاق بالرَّب

ــادقــه،  ن علاقــة معــه: نصــــــ هــدفنــا إذًا هو أن نعرف الله، ونلتقي بــه، ونُكَوِّ
نعـاشـــــــره، نحبـه، نثبـت فيـه وهو فينـا، كمـا يثبـت الغصـــــــن في الكرمة، نكون  
ا لروحــه القــدوس، نعيش فيــه، ونعيش بــه، ونعيش   ا لــه، وهيكلــً مســـــــكنــً

). ويصـــير هو مركز عواطفنا ومركز  28:  17بِهِ نَحْيَا وَنَتَحَرَّكُ وَنُوجَدُ (أع  معه،

ويكون الله بالنســــــبة إلينا هو   مشــــــاعرنا، نعطيه كل الحب وكل القلب.
 الكل في الكل.

ا: إن العبادة من صـــلاة وتأمل وســـجود ليســـت   وبهذا الوضـــع نقول أيضـــً
 .إنها مجرد تعبير عن حبنا للهدف أي الله  هدفًا.

كثيرون يجعلون هــدفهم حيــاة الصـــــــلاة أو التــأمــل، أو حيــاة الســـــــكون أو 
الهدوء، أو تكون أهدافهم أن يدركوا درجات في حياة الصـــوم أو الصـــمت...  
ــون الهدف   وربما من أجل هذا يضــــــطربون ويختلفون. وفي كل ذلك ينســــ

 الذي يوجهون إليه الصلاة... هللالحقيقي،  
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 ست الوسيلة الموصلة إليه.  فليكن الله هو هدفنا، ولي

 وإن صار الله هدفنا، نكتفي به، ولا نحتاج إلى شيء.

يْئًا فِي الأَرْضِ "  داود:نقول له مع  ــَ ). داود الذي  25:  73" (مز وَمَعَكَ لاَ أُرِيدُ شــــ
يْءٌ لما عرف الله قال: " ــَ اعِيَّ فَلاَ يُعْوِزُنيِ شـ ا  1:  23" (مز الرَّبُّ رَ ). لم يعد معتازً

 لأن الله قد أشبع قلبه، وملأه، ولم تعد فيه شهوة إلى غيره.إلى شيء،  

صـار الله هو شـهوة قلبه الوحيدة، وتضـاءل كل شـيء، ومن أجل الله، 

 أصبح القلب مستعدًا أن يترك الكلَّ ما عداه.

). ولماذا 28:  18" (لوتَرَكْنَا كُلَّ شَيْءٍ وَتَبِعْنَاكَ للسيد المسيح: "  بطرسقال 

لأنـه لم تعـد لأي شـــــــيء قيمـة في ذاتـه بعـد معرفـة  تركوا كـل شـــــــيء؟  

 .  المسيح

ــورة في هذا الهدف الوحيد، الذي هو الرب،   ــبحت القيمة الوحيدة، محصـ أصـ
بُ  "الذي من أجله قال بولس الرســـول:   ا   كُلَّإِنِّي أَحْســـِ يْءٍ أَيْضـــً ارَةً شـــَ   خَســـَ

لِ مَعْرفَِ  ــْ بِّي، الَّذِي مِنْ أَجْلِهِ مِنْ أَجْلِ فَضــ وعَ رَ ــُ يحِ يَســ ــِ رْتُ ةِ الْمَســ
ِ

ــ كُلَّ    خَســ

 
ِ
يَاء ــْ بُهَا نفَُايةًَ ،  الأَشــ

ِ
ــ يحَ   وَأَناَ أَحْســ ــِ بَحَ الْمَســ    .لكَِيْ أَرْ

ِ
يه

ِ
،  8: 3" (فيوَأُوجَدَ ف

9.( 

ــيء نفاية في نظرك، ولا   ــبح كل شـــ ــار الله هو هدفك، يصـــ حقًا، إن صـــ

ك أكثر من كل هذا، تقول مع الرسـول:  ، بل إنتحزن على فقد أي شـيء آخر
 ).24: 20" (أعوَلاَ نَفْسِي ثَمِينَةٌ عِنْدِي"

 وهكذا تختفي الذات أيضًا التي يهتم بها الكثيرون!  

الـذي ينشـــــــغـل بنفســــــــه، وتكبر ذاتـه في عينيـه، ويريـدهـا أن تكبر في أعين  
ا لـه. فـإن الله  النـاس، ويجـاهـد لأجـل هـذه النفس، هـذا لم يجعـل الله هـدفـً

هُ مِنْ أَجْلِينفســـــــه يقول لـه: " اتَـ اعَ حَيَـ ــَ ا، وَمَنْ أَضـــــ يعُهـَ هُ يُضـــــــِ اتَـ دَ حَيَـ  مَنْ وَجـَ
 ).39:  10" (متيَجِدُهَا
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الذين جعلوا الله هدفهم، ســـــــكروا بمحبة الله، وأصـــــــبحوا لا يهتمون  

 بشيء مما حولهم. يكفيهم الرَّب، ومعه لا يريدون شيئاً على الأرض. 

ي البراري والقفار، والســواح الذين قضــوا عشــرات  مثال ذلك المتوحدون ف
الســــــنوات لا يرون فيها وجه إنســــــان. أترى كان لهؤلاء هدفٌ آخر، أو كانت 

 لهم رغبة أخرى؟!

 والذي يجعل الله هدفه، يعيش دائمًا سعيدًا، فرحًا بالرب.  

ولا يســـــــتطيع أحــد أن ينزع فرحــه منــه. لأن هــدفــه معــه في كــل حين، لا 
ــتطيع أحد أن  ــجون، كما يسـ ــله عنه. هو فرح بالرَّب حتى في قلب السـ يفصـ

قال القديس باســـيليوس الكبير لما هددوه بالنفي: "هل ســـأنفى إلى أرضٍ  
اكِنِينَ فِيهَا" لا يوجد فيها الله " ــَّ كُونَةُ، وَكُلُّ السـ ــْ للِرَّبِّ الأَرْضُ وَمِلْؤُهَا. الْمَسـ

 )".1: 24(مز 

الإنســـان إلى جوار الله، فإنها تتعبه،  أما إن دخلت رغبة أخرى إلى قلب 

 لأنها قد تتحقق وقد لا تتحقق.

انظروا إلى نبي عظيم مثـل موســـــــى النبي، تمتع بـاللـه بكـل الصـــــــور، تحـدث  
ا. وكـان الله  معـه عنـد العليقـة، وفوق الجبـل حيـث قضـــــــى معـه أربعين يومـً

ب  يحـدثـه عنـد بـاب خيمـة الاجتمـاع، ومن فوق تـابوت العهـد، ورأى عجـائـب الر 
وعاش فيها. وبعد هذه العشــرة الطويلة، رأينا رغبة في نفس موســى أن 

 يدخل أرض الموعد، أو على الأقل أن يراها!

ما هذا، يا سيدي العظيم، الذي لا أستحق تراب قدميك بركة! هل الذي رأى 
ا أيًا كانت تفيض لبنًا  الله نفسـه، وتحدث معه فمًا لأذن، يهمه أن يرى أرضـً

 ن العين الشبعانة تدوس العسل...  وعسلًا؟ أليس أ

ا،   لهـذا فـإن الله لمـا رفض أن يـدخلـه أرض الموعـد، فـإن ذلـك لم يكن عقـابًـ
 بقدر ما كان عتابًا.

 إن كل أرض تلتقي فيها بالله هي أرض موعد...

اركـان   أرض موعـد بـالنســـــــبـة إلى الثلاثـة فتيـة، لأنهم هنـاك التقوا    أتون النَّـ
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تي نُفي إليهــا يوحنــا الحبيــب أرض موعــد،  ال  جزيرة بطمسبــالرب. وكــانــت  
 لأنه فيها رأى الرب وكشف له ما لا بد أن يكون...

مــا دام هــدفنــا هو الله، فكــل مكــان نلتقي فيــه بــالرب هو أرض موعــد، ولو  
 كدانيال...  أرض السبيكيونان، ولو في   بطن الحوتداخل 

ــائعًا  ــه ضـــ ــان الذي له شـــــهوات كثيرة، أو الذي يجد نفســـ   يتوه الإنســـ

 وسط أهداف عديدة، والحاجة إلى واحد...

طَرِبِينَ لأَجْلِ أُمُورٍ  لقد وبخ الســيد المســيح مرثا بقوله: " ينَ وَتَضــْ أَنْتِ تَهْتَمِّ
دٍ ،  كَثِيرَةٍ  وَاحـــِ إِلَى  ةَ  اجـــَ الْحـــَ )، وطوّب مريم أختهـــا لأنهـــا 42-41:  10" (لووَلكِنَّ 

ا توجـد في قلبـك   ــً "أشـــــــيـاء كثيرة" أم اختـارت هـذا الواحـد... فهـل أنـت أيضـــــ
تحصـر كل اهتمامك في الواحد؟! لذلك حسـنًا وصـف الآباء حياة الرهبنة في 

"الانحلال من الكــل للارتبــاط  عبــارة واحــدة، لهــا عمقهــا ومغزاهــا، وهي:  

   بالواحد".

 وهذا الواحد هو بالنسبة إليهم "الكل في الكل"...  

 ولهذا لا يكفي أن تعطي الله قلبك، إنما كل القلب...  

 فلا يبقى في القلب مكان لهدف آخر تشتهيه.

نْ "
ِ
كَ وَم

ِ
ــ لِّ نفَْســـــ نْ كـُ

ِ
كَ وَم

ِ
لِّ قَلْبـ نْ كـُ

ِ
كَ م لهـَ

ِ
بُّ الرَّبَّ إ

ِ
كَ  فَتُحـ

ِ
لِّ قُوَّتـ "  كـُ

 ).  6(تث

ولـذلـك فـإن أحـد الآبـاء وصـــــــف حيـاة التوبـة، بعبـارة عميقـة تتعلق بـالقلـب،  
وة الله، بدلًا  فقال: إن التوبة هي اســتبدال شــهوة بشــهوة، هي وضــع شــه

 من شهوة العالم والخطية...

حقًا، كلما يتعمق الإنســان في محبة الله والارتباط به، يتعمق تلقائيًا  

 في فضيلة التجرد، فيموت العالم من قلبه.

ذلك لأنه لا يسـتطيع أن يعبد ربّين، أو يخدم سـيدين. لا يمكن أن يحب الله 
ا، فمحبــة العــالم عــداوة   للــه، ومحبــة الله نــار تحرق كــل محبــة  والعــالم معــً

 أخرى عالمية...
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والـذي يتخلص من كـل محبـة العـالم، ويصـــــــير الله هـدفـه الوحيـد، مثـل  

 هذا يعيش في سلام كامل مع الله ومع الناس.

وكمـا قـال أحـد الآبـاء: "ازهـد فيمـا في أيـدي النـاس، يحبـك النـاس". وهـذا الـذي  
ا بالشــجاعة، ويعلو  لا يشــتهي شــيئًا، كما يمتلئ قلبه بالســلا م، يمتلئ أيضــً

مســـــتواه، كما قال القديس أوغســـــطينوس: "جلســـــت على قمة العالم،  
 حينما أحسست في نفسي أنّي لا أشتهي شيئًا، ولا أخاف شيئًا".

علينـا إذًا أن نســـــــعى نحو الهـدف، ونركز كـل قلوبنـا فيـه، ولا نجعـل للـه  

ــهواتنا، وبالأكثر الذات ا ا في قلوبنا أو شـ ــً ــها  منافسـ ــيّع نفسـ لتي تضُـ

 برغبات لا تحُصى.

كان له الكثير ولكنه أراد أن يكبّر ذاته بأن يصير مثل الله، فأضاع نفسه،   آدم
وفقد الذي معه. والشـــــــيطان نفســـــــه أراد أن يرتفع فوق كل كواكب الله،  

 ويصير مثل العلي، فسقط إلى الهاوية.

لحكيم الـذي وجـد درة  أمـا الـذي يركز كـل محبتـه في الرَّب، يشـــــــبـه ذلـك التـاجر ا
ــتراها (مت ). هذه الدرة الثمينة هي الله 13غالية الثمن، فباع كل ما له واشـــ

 نفسه.

 عليك أن تسأل: ما هو مركز الله في حياتك؟

  هل هو هدف ضمن أهداف كثيرة لك؟

أم تراه غير موجود في حياتك على الإطلاق؟ أم هو بالنسبة إليك كل شيء،  
 لأرض؟معه لا تريد شيئًا على ا

 


